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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح سورة الشعراء، وحفظ وشرح سُورَة النمل من متن الشاطبية، وتوجيههما.
الكلمات الافتتاحية: فارهين.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على تابع شرح سورة الشعراء، وحفظ وشرح سُورَة النمل من متن الشاطبية، وتوجيههما.

II. موضوع المقالة 
ليست القواعد غاية تقصد لذاتها ولكنها وسيلة إلى ضبط الكلام.
(ص)
	                                      وَفِي نَزَّلَ التَّخْفِيفُ وَالرُّوحُ وَالأَمِيـ
	ـنُ رَفْعُهُمَا عُلْو سَمَا وَتَبَجَّلَا


(ش) أخبر أن يقرأ {نَزَلَ بِهِ} من قوله: {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ} بتخفيف الزاي وبرفع حاء {الرُّوحُ} ونون {الْأَمِينُ} للمشار إليهم بالعين وسما في قوله: «علو سما» وهم: حفص ونافع وابن كثير وأبو عمرو؛ فتعين للباقين القراءة بتشديد زاي {نَزَلَ} ونصب آخر الاسمين بعدها هكذا: (نَزَّلَ به الروحَ الأمينَ على قلبك) والمعنى: نزل أو جاء به جبريل عليه السلام.

من خفف {نَزَلَ} فعلى أنه مجرد الثلاثي ورفع {الرُّوحُ} على الفاعلية، ومن ثقل {نَزَلَ} فعلى أنه مزيد الثلاثي بالتضعيف والفاعل يعود على الله ونصب {الرُّوحُ} على المفعولية، و{الْأَمِينُ} صفة له على الحالتين، وعلى كلٍّ فالقراءتان ترجعان إلى معنى واحد؛ لأن جبريل -عليه السلام- لا ينزل حتى ينزله الله تعالى.

(ص)

	                                 وَأَنِّثْ يَكُنْ لِلْيَحْصبِي وَارْفَعْ آيَةً
	وَفَا فَتَوَكَّلْ وَاوُ ظَمْآنِهِ حَلَا


(ش) أخبر أن يقرأ {أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ} من قوله: {أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ} بتاء التأنيث وأمر برفع تاء {آيَةً أَنْ} لليحصبي هو ابن عامر؛ فتعين للباقين القراءة بياء التذكير ونصب تاء {آيَةً}، {أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ}.

ج- من رفع {آيَةً} ففاعل (تكن) على أنها تامة، و{لَهُمْ} تتعلق بها، و{أَنْ يَعْلَمَهُ} بدل من {آيَةً} أو خبر محذوف، أي: أولم يحدث لهم آية علم علماء بني إسرائيل، فإن كانت ناقصة فاسمها ضمير القصة، و{آيَةً} خبر مقدم و{أَنْ يَعْلَمَهُ} مبتدأ مؤخر والجملة خبر تكن، أو {لَهُمْ} خبر مقدم و{آيَةً} مبتدأ مؤخر والجملة خبر تكن، و{أَنْ يَعْلَمَهُ} إما بدل من {آيَةً} أو خبر مضمر أي: هي أن يعلمه، والتأنيث للفظ القصة أو الآية، ومن ذكّر ونصب {آيَةً} فعلى جعل {أَنْ يَعْلَمَهُ} اسمها و{آيَةً} خبرًا، أي: علم علماء بني إسرائيل بنبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- من التوراة آية تدلهم عليه، والتذكير للمصدر المؤول؛ لأنه مذكر.

ثم أخبر أن يقرأ للمشار إليهم بالظاء والحاء في قوله: «ظمآنه حلا»، وهم: ابن كثير والكوفيون وأبو عمرو (فَتَوَكَّلْ على العزيز الرحيم) بواو العطف قبل الفعل مكان فاء العطف في قراءة من بقي، وهما: نافع وابن عامر.

(ج) من قرأ بالواو فعلى أنه معطوف على قوله: {وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ}، ومن قرأ بالفاء فإما أن يكون واقعًا في جواب شرط مقدر يُعلَم من السياق، أي: فإذا أنذرت عشيرتك فعصوك فتوكل، وإما معطوف على فعل قبله مرتب عليه بدون حذف.

(ص)
	                                            وَيَا خَمْسِ أَجْرِي مَعْ عِبَادِي وَلِي مَعِي
	مَعًا مَعْ أَبِي إِنِّي مَعًا رَبِّيَ انْجَلَا


(ش) أخبر أن فيها ثلاث عشرة ياء إضافة، هي: {إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا} في خمسة مواضع؛ في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، {بِعِبَادِي إِنَّكُمْ}، {عَدُوٌّ لِي}، {إِنَّ مَعِيَ رَبِّي}، {وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}، {وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ}، {إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ، وَيَضِيقُ}، {إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ}، {رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ}.

(ص)

	                                              سُورَة النمل:


	                                           شِهَابٍ بِنُونٍ ثِقْ وَقُلْ يَأْتِيَنَّنِي

	دَنَا مَكُثَ افْتَحْ ضَمَّةَ الْكَافِ نَوْفَلَا


(ش) أخبر أن يقرأ {أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ} بتنوين الباء المعبر عنه بالنون؛ لأنها أصله للمشار إليهم بثاء «ثق» وهم الكوفيون؛ فتعين للباقين القراءة بترك التنوين.

(ج) من قرأ بالتنوين فعلى أنه مقطوع عن الإضافة و{قَبَسٍ} بدلٌ منه أو صفةٌ له، أي: مقتبس أو مقبوس، ومن ترك التنوين فعلى أنه مضاف إلى {قَبَسٍ} لبيان النوع كخاتم حديد.

ثم أمر أن يقرأ {أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ} بالتقييد السالف وهو زيادة نون، ويلزم أن تكون خفيفة بعد النون المشددة وتكسر مناسبة للياء بعدها كلفظه للمشار إليه بدال «دنا» وهو ابن كثير، فتعين للباقين القراءة بترك النون الزائدة والاقتصار على نون واحدة مشددة، ويلزم كسرها للياء بعدها.

(ج) من قرأ بالنونين فالأولى ولأولىمشددة مفتوحة للتأكيد والثانية مخففة مكسورة للوقاية، فهذا على الأصل وعليه رسم المصحف المكي، ومن قرأه بنون واحدة فهي مشددة إما أن تكون للتأكيد ثم كسرت لتقوم مقام نون الوقاية المحذوفة في نحو: وإني، وإما أن تكون نون التوكيد الخفيفة دخلت عليها نون الوقاية، فأدغمت في نون الوقاية، حينئذٍ لا حذف وعليه رسم بقية المصاحف.

ثم أمر أن يقرأ {فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ} بفتح الكاف {فَمَكَثَ} للمشار إليه بنون «نوفلا» وهو عاصم، فتعين للباقين القراءة بضمها (فمَكُث غير بعيد) وهما لغتان.

(ص)

	                                            مَعًا سَبَأَ افْتَحْ دُونَ نُون حِمًى هُدًى

	وَسَكِّنْهُ وَانْوِ الْوَقْفَ زُهْرًا وَمَنْدَلَا


(ش) أمر أن يقرأ {مِنْ سَبَأٍ} هنا، {لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ} [سبأ: 15] في سورته بفتح الهمز وترك التنوين في الموضعين المعبر عنه بالنون؛ لأنها أصله، للمشار إليهما بالحاء والهاء في قوله: «حمى هدى» وهما: أبو عمرو والبزي، وأخبر أن يقرأ للمشار إليه بزاي «زهرا» وهو بإسكان الهمز وصلًا بنية الوقف؛ حملًا للوصل على الوقف كمن ألحق هاء السكت بنحو: {يَتَسَنَّهْ}.

(ج) من فتح الهمز بلا تنوين فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث؛ لأنه اسم للقبيلة أو البقعة، ومن خفضها منونة فهو منصرف لإرادة الحي، ومن سكن الهمز وصلًا على نية الوقف فقد أجرى الوصل مجرى الوقف وحمله عليه، والأولى أن يكون من نوع المنصرف لتحققه، واعلم أن في ملاحظة نية الوقف بقاء لإعراب هذه الكلمة عند إسكان همزها أو سكن للتخفيف.
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